
الشرائـــح الإلكترونيـــة.. نقطـــة اتصـــال غـــزة
لكسر عزلتها عن العالم

, يناير  | كتبه منى حجازي

كتوبر/ تشرين الأول، بينما كانت “إسرائيل” تستعد لتوسيع عملياتها البرية، فرضت حصارًا في  أ
على كافة مناحي الحياة، وتعمّد جيش الاحتلال فصل شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت، بهدف
التعتيــم علــى عمليتــه العســكرية والتغطيــة علــى جرائمــه بحــق المــدنيين العــزل، مــا تســبّب في كــوارث
إنسانيــة، كعــدم مقــدرة المــواطنين التبليــغ عــن أمــاكن المجــازر الــتي ارتكبهــا مــن أجــل انتشــال الشهــداء
وإسعاف الجرحى، وكذلك غياب كبير للتغطية الإعلامية لتلك الجرائم، كما جعل القطاع لأيام طويلة

سجنًا كبيرًا معزولاً عن العالم الخارجي.

وقالت شركة بالتل، شركة الاتصالات الرائدة في الأراضي الفلسطينية، في بيان: “يؤسفنا أن نعلن عن
انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المستمر”، وكان

هذا هو أول انقطاع من بين عدة مرات لانقطاع للتيار الكهربائي والإنترنت في غزة.

ودعــت شركــة الاتصــالات الفلســطينية المجتمــع الــدولي إلى الحفــاظ علــى وصــول خــدمات الاتصــالات
والإنترنــت للمــواطنين والمؤســسات الطبيــة وطــواقم الصــحفيين، كمــا دعــت الهيئــات والاتحــادات
الدوليـة إلى الاسـتجابة للتحـذيرات الـتي أطُلقـت لضمـان اسـتمرار الخـدمات، في ظـل تفـاقم الأوضـاع
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الإنسانية واشتداد قصف الاحتلال للقطاع.

دفع الانقطاع المستمر بعض السكان والناشطين من خا قطاع غزة إلى محاولات كسر هذه العزلة
ببدائل للاتصال من العالم، وأثبتت الشريحة الإلكترونية (eSIM) نجاحها بأن تكون الوسيلة الوحيدة
للكثير من سكان قطاع غزة للتواصل مع أقاربهم في الخا، أو نقل ما يجري من أحداث وجرائم

للعالم.

وأبـرز مـا يميز خـدماتها سـهولة تنشيطهـا، حيـث إنهـا لا تعتمـد علـى بطاقـة SIM فعليـة، ويتعينّ علـى
المســتخدم لتشغيلهــا مســح “رمــز الاســتجابة السريعــة (QR code)” المرســل مــن الخــا باســتخدام
كــاميرا الهــاتف النقــال، مــا يتيــح وصــله بشبكــة اتصــالات هاتفيــة خارجيــة، غالبًــا مــا تكــون إسرائيليــة،

وأحيانًا مصرية.

كما تقدم نفس مزايا شريحة الاتصال التقليدية، وتتبع شركة اتصالات من البلد الصادرة عنه، لكنها
شريحـة رقميـة تتألـف مـن رمـز يتـم إدخـاله في إعـدادات الهـاتف الـذكي، وتظهـر الشريحـة الرقميـة عنـد
اســتخدامها في قطــاع غــزة علــى أي شبكــة تظهــر علــى الهــاتف المتنقــل، ســواء كــانت فلســطينية أو

إسرائيلية أو مصرية من خلال تفعيل خدمة التجوال الدولي.

أداة التواصل تحت القصف في غزة
تبنّـــت مبـــادرات جماعيـــة وفرديـــة تختصر علـــى دائـــرة المعـــارف مـــن خـــا القطـــاع، تزويـــد النشطـــاء
والصــحفيين والطــواقم العاملــة بالميــدان كالإســعاف والــدفاع المــدني بتلــك الشرائــح، قبــل أن تشمــل

المبادرات ذاتها المواطنين بلا استثناء، وسهّلت عملية وصولهم إلى الخدمة.

فبعد  يومًا من عدم تمكن المواطن الفلسطيني خالد المسحال ( عامًا) من التواصل مع والدَيه
وباقي أشقائه، بعد نزوحه من حي الد شرق مدينة غزة إلى وسط قطاع غزة بينما حوصرت أسرته
بمدينــة غــزة، تحديــدًا منطقــة مجمــع الشفــاء الطــبي، أصــبحت لــديه وســيلة تواصــل تساعــده علــى
كبر أمنياته الاطمئنان ومعرفة ما يجري حولهم، حيث كان سماع صوت عائلته ومعرفة مصيرهم أ

التي تشغل تفكيره كلما اقترب الموت واشتد القصف.

يقول لـ”نون بوست”: حينما نزحنا فضّل والدي البقاء ومواجهة العمر المكتوب في بيته وحارته، بينما
أنــا قــررت التنقــل بأطفــالي إلى مخيــم النصــيرات، وخلال المــدة هــذه وقطــع الاتصــالات لم أعــرف مصــير

عائلتي ولم أسمع صوت أمي أو أبي”.

مضيفًــا: “لحســن الحــظ أرســل لي أحــد الأقــارب بــالأردن شريحــة إلكترونيــة وشرح لي طريقــة تفعيلهــا،
ساعـدني علـى الاتصـال بـالإنترنت دون الحاجـة إلى الخـروج مـن الـبيت وشراء بطاقـة إنترنـت أو البقـاء
دون وسيلة تواصل، كما ساعدني على الوصول إلى أحد أقاربنا وهو مسعف بالمنطقة التي تتواجد بها



عائلتي، ثم عن طريقه أيضًا استطعت إيصال شريحة أخرى لأخي الأصغر، ونجحنا في الحصول على
 حتى يلتقطه”.

ٍ
مكالمة لبضع دقائق بإرسال متقطع، اضطر أخي قطع مسافات وصولاً إلى مكان عال

ــز عمــل الصــحافة والنشــاط ي ــة ســاهم أيضًــا في تعز ــح الإلكتروني ــرى الكثــيرون أن اســتخدام الشرائ ي
الحقــوقي في قطــاع غــزة، كمــا ساعــد في تحسين جــودة التواصــل بين الصــحفيين والنشطــاء داخــل
القطاع ومع العالم الخارجي، كما قال آخرون إن نجاح الفلسطينيين في التغلب على قطع خدمات

الاتصالات والإنترنت قوّض الخطة الإسرائيلية.

يقول الصحفي مصطفى البنا إن الشرائح الإلكترونية لم تكن معروفة من قبل بالقطاع، لكن اليوم
أصبحت مطلب الناس بالأغلب، لمحاولتهم الوصول إلى العالم الخارجي والأقارب ونقل معاناتهم في

ظل ضعف الاتصالات وشبكات الإنترنت.

ويضيف لـ”نون بوست”: “في المرة الأولى للانقطاع التام لشبكات الاتصالات والإنترنت تزامنًا مع بدء
العمليـــة البريـــة، ظلـــت غـــزة لأيـــام طويلـــة دون معرفـــة مـــا يـــدور في منـــاطق القطـــاع، ودون تمكـــن

الصحفيين والإسعاف من تحديد أماكن القصف أو التواصل مع مصادر عملهم”.

شكلــت الشرائــح منفسًــا يساعــد إلى حــد مــا علــى شعــور النــاس بعــدم انقطــاعهم عــن التواصــل، وأن
هناك وسيلة طارئة تنقذهم، كما ساعدت عددًا من الكتّاب والمراسلين استئناف إرسال تقاريرهم
يــن علــى إيصــال مناشــداتهم، وبعضهــم اســتطاع توصــيل الصــور مــن عمــق لأمــاكن عملهــم، وآخر

الأماكن المحاصرة كمدينة غزة وشمالها.

وعدا عن دورهم في نقل صورة الحرب، بات الصحفيون الفلسطينيون في غزة الذين تتوافر معهم
شريحة إلكترونية، صلة وصل بين سكان القطاع وأقاربهم في الخا. الكثير من المغتربين يتواصلون
عــن طريقهــم لمعرفــة أخبــار قطــاع غــزة وأخبــار ذويهــم، في ظــل انقطــاع الشبكــة الفلســطينية وبقــاء

الشرائح الإلكترونية فقط متصلة على الشبكات الخلوية الدولية.

لا يضمــن الحصــول علــى الشريحــة الإلكترونيــة تــوافر خدمــة الاتصــال، اذ إنهــا غــير ممكنــة ســوى في
المناطق القريبة من الحدود مع “إسرائيل”، أو تتطلب الانتقال الى أماكن مرتفعة للتمكن من التقاط

ل أو جغرافية المنطقة.
ِ
إشارة جيدة، كما أنها تشترط معايير معينة لا بد من توافرها في الجهاز المستقب

تقـول الصـحفية صافينـاز اللـوح إن العـائق أمـام عـدم اسـتفادتها مـن هـذه الخدمـة يرجـع إلى اعتمـاد
تشغيلها على نوع معينّ من أجهزة الهاتف المتطورة والحديثة، مثل آيفون وبعض أجهزة سامسونغ
الحديثـة، وهـو مـا لا يملكـه الكثـير مـن سـكان القطـاع، إلى جـانب محدوديـة الخدمـة الـتي تقتصر علـى
سرعة  غيغا لا تسمح إرسال الصور أو الفيديوهات، واقتصار الخدمة على جانب الأخبار المكتوبة،
وهذا لا يتناسب مع عملها الذي يعتمد كليا على الفيديوهات القصيرة والصور في نشر الأخبار عبر

مجموعاتها الإخبارية.



كان ضوءًا في نهاية نفق مظلم
إلى بدايــة الفكــرة، تعــود مبــادرة “توصــيل غــزة” إلى الناشطــة المصريــة والكاتبــة ميرنــا الهلبــاوي، وهــي
مبــادرة شعبيــة تســتخدم شرائــح eSIM -أو بطاقــات SIM الافتراضيــة- لمساعــدة الفلســطينيين علــى

تجنب انقطاع الاتصالات، وسط الغارات الجوية الإسرائيلية في جميع أنحاء المنطقة.

في البداية، تقول الناشطة الهلباوي أنها انضمت إلى الآخرين على منصة إكس، ودعت إيلون ماسك
إلى توصــيل خدمــة الإنترنــت عــبر الأقمــار الصــناعية Starlink إلى غــزة، وكــانت متحمســة عنــدما قــال

ماسك إنه سيقوم ذلك.

لكن عندما تعثرت المحادثات بشأن تلك الخطط، قررت الهلباوي أن تجربّ أمرًا آخر، وبناء على اقتراح
أحد متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، قامت بشراء شريحة eSIM مع خدمة التجوال، وحاول
صــديق لهــا مــن غــزة الاتصــال بشبكــة أجنبيــة، ونجــح الأمــر، “أدركنــا أن هنــاك أملاً، حــتى لــو كــان أملاً

، لقد كان ضوءًا في نهاية نفق مظلم للغاية”، تقول الهلباوي. ا، في أننا وجدنا حلا صغيرًا جد

وخلال  ساعـة، نـشرت علـى إكـس وإنسـتغرام تطلـب مـن المتـابعين الذيـن يرغبـون في المساعـدة في
اســتعادة الهــاتف والإنترنــت للفلســطينيين التــبرع بشرائــح eSIM، عــن طريــق شرائهــا عــبر الإنترنــت
لها، وشعرت الهلباوي بالثقة في قدرتها على العثور على أشخاص في غزة لديهم  QR وإرسال رموز

خدمة لتوزيع شرائح eSIM في جميع أنحاء المنطقة.



وتقـول الهلبـاوي، في حـوار صـحفي، إن الجهـات المانحـة أرسـلت رمـوز الاسـتجابة السريعـة مـن أمـاكن
بعيدة، مثل الولايات المتحدة وسويسرا وباكستان وهولندا، ويقوم معظمهم بشرائها عبر تطبيقات
الهــاتف المحمــول مثــل Simly وAiralo، والــتي تســمح للمــانحين بمعرفــة مــتى يتــم تنشيــط شرائــح

eSIM وتفعيلها.

وتؤمن الناشطة الهلباوي بأن الحق في الوصول إلى الهاتف والإنترنت هو حق أساسي من حقوق
الإنســان، لا يقــل أهميــة عــن الغــذاء والمــاء، ومــن دون القــدرة علــى الاتصــال لا يســتطيع المــدنيون
الفلسطينيون المحاصرون وسط خط النار الاطمئنان على بعضهم أو طلب المساعدة، ولا يستطيع
عمّال الطوارئ والعاملون الطبيون تنسيق استجاباتهم، وتقول إن “الصحفيين لا يستطيعون توثيق

الفظائع على الأرض، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة”.

ووفقًا لمؤسسة المبادرة، تم التبرع بشرائح eSIM بقيمة . مليون دولار أمريكي لتوزيعها، وتقول إن
كثر من  فلسطيني يوميا، ويمكن لكل شخص تحويل هاتفه إلى نقطة اتصال المبادرة تربط أ

مع  أشخاص آخرين.

وتعلق المهندسة رزان عبيدات، أحد أعضاء فريق “ربط غزة” الذي يوصل الليل بالنهار في الاستجابة
يــق بــروح عاليــة في لطلــب الســكان بغــزة علــى الشرائــح الإلكترونيــة دون تعــب، بــالقول: “يعمــل الفر
الاستمرار بربط كل السكان بشرائح الإنترنت، كذلك يبتكر كل الحلول للتغلب على نقاط الخلل أو

العوائق أمام عدم نجاح وصولهم للشرائح أو تفعيلها”.

وتضيف لـ”نون بوست”: “رغم شعورنا أن ما نقدمه أقل القليل من الواجب، إلا أن سعادتي تكبر
بمساعـدة أفـراد عائلـة تشتّتـت لأشهـر عديـدة علـى الوصـول إلى بعضهـم والاطمئنـان علـى سلامتهـم
ــار وكشــف ــوت والاســتهداف، أو مساعــدة صــحفي علــى إرســال الأخب ــة الم تحــت القصــف وعشوائي

الحقيقة للعالم ودحض الرواية الإسرائيلية، أو جهات حقوقية”.

وتشير إلى أن الشعب في غزة لديه إصرار كبير على كسر عزلته والتواصل مع العالم، للتعبير عمّا يعيشه
من ظروف قاسية وما يكابدونه من ظلم وعدوان، مؤكدة على الاستمرار في مبادرة ربط غزة حتى

وقف الحرب وعودة الحياة إليها.
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